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قد يون التّسبيح بمعن الصلاة والذّكر، فَلَولا انَّه كانَ من الْمسبِحين (الصافات/ ١٤٣) أراد من المصلّين قبل ذلك، وقيل: إنّما ذلك
لأنّه قال ف بطن الحوت: لا اله ا انْت سبحانَكَ انّ كنْت من الظَّالمين (الأنبياء/ ٨٧) وقوله: يسبِحونَ اللَّيل والنَّهار لا يفْتُرونَ
(الأنبياء/ ٢٠) يقال: إنّ مجرى التّسبيح فيهم كمجرى النّفس منّا لا يشغلنا عن النّفس شء. يقال: فرغ فلان من سبحته أي من صلاة
النّافلة، سميت الصلاة تسبيحا لأنّ التّسبيح تعظيم اله وتنزيهه من كل سوء، قال ابن الأثير: وإنّما خصت النّافلة بالسبحة وإن
شاركتها الفريضة ف معن التّسبيح، فقيل لصلاة النّافلة سبحة لأنّها نافلة كالتّسبيحات والأذكار ف أنّها غير واجبة، فمنها:
«اجعلوا صلاتم معهم سبحة» أي نافلة، وسبحة اله: جلاله. وقال ابن عرفة الملقّب بنفطويه ف قوله تعال: ٩٦) أي سبحه
.بأسمائه ونزهه عن التّسمية بغير ما سم به نفسه. وكل من دعا اله بأسمائه فقد أطاعه ومدحه ولحقه ثوابه


